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العثمائيةالدولةقيام

العثمانيين:الأتراكأصل
القرنمنالأولالثلثفيالصغرىأسياالعثمانيونالأتراكدخل

فتراتعلىكانتالتيالتركيةالقبالُلمنكقبيلةالميلأديعشرالثالث

سيا2فيالاستبسمناطقمنتنزحأَخر،حينأومتقاربةحينأمتباعدة

.الأناضولنحوغربأمتجهة

فيهوتندسالغموض!حوطهللعثمانيينالمبكرالتارلمحخأنوالواقع

نأمنالرغموعلىهالحقائقإلىمنهاالأساطيرإلىأقربروا!ات

لافإنهمالقد!مة،العثمانيةالحولياتمنالروا!اتهذهاستقواالمؤرخين

إلىالمؤرخونو!قسمالتارلمحخية.قيمتهاحولعميقخلأفعلى!زالون

فر!قين.

فيهاهالتشكيكمنكثيفةظلألًاالروا!اتتلكعلىعلقيفر!ق-ا

،ارتيابمنشائبةتشوبهالاحقائقالرواكاتتلك!عتبرفر!ق-2

أحداثها)1(.عاعرواأناسبمعرفةدوفتأنهاعلىتأسيساً

Mirالقاهرة2،روالعثمانيالتاريخأصولفي،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)1(

15.-01ص
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العثمانيينأنتقررالرواياتهذهإحدكطفإن،العموموعلى

خرجتوقد.قابيقبيلةهيالتركيةالغزقبائلمنقبيلةإلى!نتمون

،أرطغرلقيادةتحتالغربإلىمتجهةآسياأواسطمنالقبيلةهذه

دولةسلطان،الأولالد!نمحلأءالسلطانجانبإلىالقبيلةهذهووقفت

إلىأدىمماأعدالُه،جيشضدجيشهإلىانضمتإذ،السلاجقةالروم

الدينعلأءالسلطانمنكانفما(.32؟امهـ/)063عامانتصاره

مخربشمالفيلهتابعةمنطقةالتركيةالقبيلةتلكأعطىأنإلاالأول

مكافأة،السلجوقيةالبيزنطيةالحدودعلى"سكود"عليها!طلقالأناضول

لقبعلى)أرطغرل(القبيلةرئيسحصلكماالصنيعهذاعلىلها

الحدود")1(."محافظ

شرعبلالحدود،علىالمحافظةبمهمة!قنعلماُرطغرلولكن

فيالبيزنطيةالدولةممتلكاتالأولالد!نعلأءالسلطانباسميهاجم

شهر)2(.أسكيمل!نة!حكمهاالتيالمنطقةإلىوضم،الأناضول

حكمفيخلفه(،م1288هـ/)687عامأرطغرلماتولما

نمتماوسرعان.والدولةالأمةباسمهسميتالذيعثمانابنهالإمارة

أقاليمها*امتدتالأطرافمتراهيةامبراطورهمةأصبحتحتىالإمارةهذه

شهدهاالتيالإسلاميةالدولأكبرمنومخدتوافر!قيا،وأوروباآسيافي

عن.والدفاعأوروبافيالإسلامنشرفيكبيرشأنلهاكانوالتيالتارلمحخ

)3(.الصليبيالغزوضدالمسلمين

القاهرة،سليمانالسعيدد/أحمدترجمة،العثمانيةالدولةقيام،كوبريليفؤادمحمد)1(

126.-911ص6791،

28.-26ص7491،دمشقMVI-1516والعثمانيرنالعرب،رافقالكريمعبد2(:

0891،القاهرة2،طعليهامفترىإسلاميةدولةالعشانيةالدولة،الشناويالعزيزد/عبد()3

34.-33ص
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:عثمانآلنسب

!نتمونبأنهمقائلفمن،العثمانييننسبحولالمؤرخوناختلف

فصارقو!أ،شجاعأوكان،قرمانإلىفرعثمانجدهموأنالحجاز،إلى

أعوانلهوصار،لغتهموتكلمطر!قتهمعلىفسار،السلاجقةخدمةفي

وعساكماا(.وأتباع

مسلمأبيإلىكنتمونالعثمانيينأنالمؤرخينبعضوذكر

الجراكسةمنأصلهمعثمانآلإنوقيلإلنه)2(،ولمحنتسبونالخراساني

!نسبونهمبعضهمفإن،الأتراكالمؤرخونأمانوح)3(.بن!افثأولادمن

نفاً.2ذكرناكما"قابي"قبيلةإلى.!نسبهمالآخروالبعضفقط،الغزإلى

للدولةالأولىالنواةأنيؤكدونالأتراكالمؤرخينمنقسمألكن

الذينالتركأغلبيةعن!ختلفلاتركمانيأيغزي"))عنصرالعثمانية

)4(.السلاجقةمعوفدوا

كان،عثمانالسلطانجدشاهسليماناُنعلىالروا!اتوتتفق

خرجفلما،فارسشمالفيبلخقرببلأدوهي"ماهان"علىسلطاناً

وقضىوخربها.البلأد،تلكواكتسحللغز،المغولسلطانخانجنكيز

فيالتيوالممالكالبلأدتلكفيأهلهاوتفرقخوارزممملكةعلى

التركمانمنمقاتلألفبخمسينماهانبلأدمنسليمانفخرجغربها،

الفراتفيوغرقوغيرها،حلببديارومر،الرومأرضإلىوالجراكسة

مزار(،تركعليهاويطلقجبير)قلعةجورقلعةأمامودفنوهمنهفأخرجوه

القاهرة2ط5صالدهرروقائعفيالزهرربدائع،الحنفيإياسابنأحمدبنمحمد()\

364.ص8291

365.صالمصدر،نفس)2(

.8ص8891،بيررت،العثمانيةالدولةتاريخ،سرهنكإسماعيلميرالايالاً)3(

\.111ص،السابقالمرجع،كوبريليفؤادمحمد)4(
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تلكفيذرارعلموتفرقتوالجراكسة،التركمانمنمعهكانمنوتفرق

علىحصلحتىأبيهبعدالمسيرةأرطغرلقادثموالبلاد)1(.الأرض

نواةكانتالتيالأرضبقطعةالد!نعلأءالسلجوقيالسلطانمكافأة

العثمانيةءللدولة

للعثمانيين:والسياسيوالعسحركماالدينيالوضع

الغثمانيينللأتراكوالسياسيوالعسكريالد!نيالوضعتحددلقد

التالي:النحوعلىعثمانالأميرعهدمنذ

الأتراكوتبعهالإسلأميالد!نعثمانالأميراعتنق-ا

تمامأ،واضحةغيرذلكقبلالد!نيةعقيدتهموكانت.العثمانيون

إلىأخرىعقائدمنأوالوثنيةمنتحولحالةفيكانواأنهمو!حتمل

السلأجقةالرومبدولةالوثيقةصلأتهمفإنحال،كلوعلىءالإسلأم

علىسامحدهامأعاملًاكان!-إسلأميةدولةوهي-الأناضولفي

تحددفقدذلك،وعلى.وسهولةسرعةفيالإسلاميالد!ناعتناقهم

،عثمانالأميرعهدمنالعثمانيينللأتراكرسميةدينيةعقيدةالإسلام

الد!ن،فيوبساطةعميقإيمانهدىعلىحكمهفيعثمانوسار

الفقهاءلمشورةحكمهوأخضعالد!نية،لعقيدتهمتحمسأوكان

بالظلمامتلأعصرفيتصرفاتهتميزماأبرزالعدالةوكانت.المسلمين

لهمهيأإذ،العثمانيينمستقبلفيكبيرأثرللإسلاموكانهوالعنف

للإسملأم.متحمسينجعلهمدافقد!نيبشعوروعبأهمالعقيدةوحدة

طاغية،عسكر!ةروحالمتأججةالد!نيةالعاطفةهذهإلىواجتمعت

هذهاستمدواوقد.العثمانيينالأتراكفيبارزةسمةغدتبحيث

القاهرة،سليمد/محسنتحقيق،عثمانبنيسلاطينفضائل،الحمويمحمدبنأحمد1()

mir17ص-NA.
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عملثمآسيا،سهولفيالأصليةبيئتهممنالعسكر!ةالروح

14()تاريخهمطوالفلأزمتهمنفوسهمفيتعميقهاعلىالسلأطين

الاداردةالنظموضعفيفائقةمقدرةعثمانالأميرأظهر-2

طر!قعلىبعيدأشوطاًعهدهعلىالعثمانيونقطعبحيث،لإمارته

مما،المستقرةالإدارةنظامإلىالمتجولةالقبيلةنظاممنالتحول

كبرىدولةإلىسريعأتطوراًوتطورهامركزهاتوطيدعلىساعدها

ذلك)2(.بعدبهقامتالذيالضخمللدوروإمحدادها

البيزنطيةالدولةوهما،الصغرىآسيافيكانتادولتينأهمإن-3

نتيجةشد!دإعياءحالةإلىوصلتاقدكانتاالسلأجقة،الرومودولة

تعرضونتيجة6الأخرىضدمنهماكلخاضتهالذيالطوولالصراع

تعرضونتيجة(الرابعةالصليبية)الحملةاللأتينيللغزوالبيزنطيةالدولة

فراغالأناضولجزيرةشبهفيفكان.اليغوليللغزوالسلأجقةالرومدولة

الفراغهذاتملأدولةلظهورمهيأةالسياسيةالأوضاعوكانت،سياسي

المتداعيتين)3(5الدولتينأنقاضعلىالسياسي

علىللأناضولالغربيالشمالفيالعثمانيةالإمارةنشأةإن-4

العالمحافةوعلى-الحرببدار!سمىماوهو-المسيحيالعالمحافة

حربيةسياسةعليهافرضتقد-الإسلأمداريسمىماوهو-الإسلأمي

تارصخفيوالثابثالحدودعلىكانتالإمارةهذهأنذلك،معينة

مننصيباًأوفركانتالحدودعلىنشأتالتيالإماراتأنالأناضول

هذهاستطاعةفي!كنلموأنه،الداخلإماراتمنوالتطورالنمومحوامل

بهاونمتتطورتالتيالسرعةبنفسوتنموتتطورأنالداخليةالإمارات

37.-36صالعشاني،التاريغأصرلفي،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

المرجع.نفس)2(

65.ص8191،القاهرةالرسطى،العصررفيأورباعاشرر،د/سميد)3(
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علىعسكر!ةانتصارات!حرزأنعثمانالأميرواستطاعالحدود.إمارات

علىام."3سنةالمغولأغارأنعثمانحظمنوكان)1(.البيزنطيين

زالتإذمتوقعأ،كانماوحدث،الصغرىأسيافيالسلأجقةالرومدولة

ام،703سنةالثالثالد!نمحلأءالسلطانوتوفيالسلأجقةالأتراكدولة

ثلأثةعددهمبلغالذينالأمراءمنبغيرهمقتديأاستقلألهعثمانوأعلن

الرومدولةأنقاضعلىمستقلةحكومةمنهمكلأسسأميرأعشر

وصعتبرسلطانبلقبعثمانوتلقبهالسلأجقةالأتراكأوالسلأجقة

)2(.العثمانيةللدولةالحقيقيالمؤسس

تستطيعلنالقليلبتعدادهاالتركيةعشيرتهأنعثمانأ!قنولقد

مهيبةالأطرافممتدةتكو!نهاررتجىالتيالدولةتأسيسبمفردها

واستقدامالمجاورةالدولمصاهرةأساسعلىسياستهفرسم.الجانب

الشهرةتستهو!مالذ!نالمغامركنواستخدامالبلدانمختلفمنالرقيق

قيليقيا،منمسيحيةزوجةلنفسهعثمانفاختار.القتالمياد!نفي

)3(.مسيحيةفتاةمنابنهوزوج

كانتمدنبعضعلىواستولىبلأده،رقعةيوسععثيانومضى

هـ/)727سنةالموتفراشعلىوهوبفتحهاسمع،بروسةأهمها

وأوصىعليهازحفتالتيالقواترأسعلىأورخانابنهوكانام(،326

إلىفورأحولتالتيالقصركنيسةفيبروسةإلىرفاته!نقلبأنعثمان

سلسلةفيالعثمانيينللأتراكجد!دةعاصمةبروسةواصبحتمسجد،

M(.4باستانبولوانتهاءقونيةمنتاريخهمعبرإليهاانتقلواالتيالعواصم

15.-01ص9791،القاهرةالعشانية،الدولةتاريخفيدراسات،الدقند/سيد)1(

14.-12ص7691،القاهرةالشرتية،والمسالةالعثمانيةالدولة،الدسوقيكمالمحمد)2(

62.ص8691،دمشى8َ!(العثماني)العهدالاسلاميالتاريخشاكر،محمود)3(

.\1A-018ص،العثمانيةالدولةقيام،كوبريليفزادمحمد)4(
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هذهفيالعثمانيونبهاقامالتيالحربيةالتحركاتأنوالخلأصة

أهمها:،عواملمحدةنتاجكانتتاريخهممنالأولىالمرحلة

الجياشة.الد!نيةالروح-أ

الصارمة.العسكركةالطبيعة-ب

الغربيالشمالفيالعثمانيةللإمارةالجغرافيالموقع-ب

.للأناضول

)1(.العثمانيينبالأتراكالمحيطةالمنطقةفيالسياسيةالأوضاع.د

نشيطةحربيةلسياسةبدالةكانتالحربيةالتحركاتهذهاُنوالواقع

سياو2أوربابقاعفيوانتشروابها،الالتزامعلىالعثمانيونالأتراكحرص

فاتحين.وافر!قيا

أوروبا:فيالعثمانيالفتحخصالًص

لأوروباإسلأميغزوأخرهولأوروباالعسكريالعثمانيالغزوكان

النصففيالغزوهذابدأوقدوالمعاصر.الحدكثالتارسخفيالمسيحية

واستمرعشرهالسادسالقرنفيذروتهوبلغعشر،الرالغالقرنمنالثاني

فيالعثمانيالغزوعملياتومضت.التاليالقرنفيمتباعدةفتراتعلى

عنتنحسرالإسلامموجةفيهكانتوقتفيأوغلتنجيهاثمأوروبا

294)سنةفيالإسبانألهديفيغرناطةبسقوطالأندلس / . MAام)،

الأتراكقامأوروبا،غربفيالإسلأملهاتعرضالتيفالخسارةذلكوعلى

وسطها)2(5رفيأوروباشرقفيالأنحاءمننحوعلىبتعو!ضهاالعثمانيون

اوروبافيالعثمانيالغزوخصالُصعنملأحظاتبعضوهناك

!لي:فيمانوجزها

041.-904ص،الإسلاميةالشعربتاريخ،بروكلمانكارل)1(

12.-6صالعشانية،الدولةتاريخ،سرهنكإسماعيل)2(

15
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مواتيةظرو!فيأوروبالوسطالعثمانيالغزو!تملم-ا

فيفاتحينغزاةالعثمانيونفيهانطلقالذيالوقتفيلأنه،للعثمانيين

الأوروبيةالدولكانت-عشرالسادسالقرنفيوبخاصة-أوروباقلب

الاقطاعيةالحياةمعالمعنهاوتنفضالقوميةباليقظةتنعممجموعهافي

وظهرتنفوذهاالملكياتودعمت.الوسطىالعصورفيسادتالتي

الجيوشلإنشاءبالأموالتمدهمللملوكقو!ةدعامةالوسطىالطبقة

الثقيلةالمدفعيةسلاحمقدمتهاوفي،والسلاحبالعتادوتزولمحدهاالدائمة

قدوالبحريةالبر!ةالقواتوكانت.الرهيبةالبحركةالأساطيلوإنشاء

للملكمباشراًخضومحاًتخضعوأصبحتالاقطاعي،للأميرولاءهانبذت

هذهأخذتكما.الحد!ثةالقو!ةالمركز!ةالموحدةالدولةرمزغداالذي

بأسبابوتتزود،الاقتصاديوالتنظيمالسياسيالتكتلإلىتركنالدول

عشر)1(.الرابعالقرنمنذأوروباعلىأشرفتالتيالنهضة

للعثمانيين،بالنسبةالمواتيةغيرالملأبساتهذهمنالرغموعلى

الدفاعموقفالعثمانيالعسكريالغزومنالأوروبيةالدولوقفتفقد

العثمانيينمطارقتحتأوروبامقاومةوانهارتد!نها،وعنكيانهاعن

فيثقةالمتعاقبةالانتصاراتملأتهموقدنصر،إلىنصرمنانتقلواالذ!ن

القارةقلبفيفتوغلواالشامخل،شغلهمالعسكريالغزووأصبح،قوتهم

انتزمحواحيث،المتوسطالبحرحوضفيبحريةجبهةوفتحوا،الأوروبية

وغيرها.وكر!توقبرصرودس:جزرهأهم

حربي،نشاطلهيخبولاالذيالعثمانيالعملأقهذاوأمام

ضراوتهااستمرارعلىتعملالصليبيةبالفكرةتحتميأوروباراحت

روحوتدفعهاتغذ!االعثمانيينضدالدوليةالمحالفاتوتكونتوعنفها،

012.-118ص،السابقالمرجعكربريلي،فؤادمحمد)1(

16
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جبهةونقلواالحملاتلهذهالأتراكوتصدى.البابوكةوتباركهاصليبية

اشعلواقدالإسبانكانحيث،المتوسطللبحرالغربيالحوضإلىالقتال

إفر!قياشمالفيالإسلاميةالقوىضدالعنفبالغةصليبيةحروبأ

تبادلالمتحالفةالأوروبيةالأساطيلضدبحركةمعاركالأتراكوخاض

الأتراككفةكانتوإنوالانتصار،الهز!مةالمتحاربانالطرفانفيها

)1(.المعاركمعظمفيالراجحةهيالعثمانيين

الغربيالحوضإلىالقتالجبهةالعثمانيونالأتراكنقللما-2

ذإ.صحيةمنطقةفيأوصحيمناخفي!حاربونكانوا،المتوسطللبحر

والنمساالمجرفيالعثمانيونالأتراكفتحهاالتيالجبهةكانتبينما

العثمانيونوشقودماً،لحماًمسيحيةجبهةأوروباوسطبلأدمنوغيرها

الغربيالحوضفيالبحر!ةالجبهةكانت،مسيحيةشعوبوسططر!قهم

فيالعثمانيينالأتراكمعتعاوفتإسلأميةشعوبأتضمالمتوسطللبحر

سكانها!د!نمنطقةإفركقياشمالكانلقدهخصومهمضدالحرب

منأخرجواالذ!نالدكنفيلإخوانهميثأرواأن!ر!دونوكانوابالإسلأم،

إلى!ستندونوهم!حاربونالعثمانيونفكان،الأندلسفيد!ارهم

تناثرتإسلاميةعسكر!ةقواعدوإلىإفر!قيةشمالفيلهممواليةشعوب

الإفر!قية)2(.للقارةالشماليالشاطئعلى

التوسععلىالعثمانيينساعدتذاتيةعواملعدةتضافرت-3

العوامل:هذهبينمنوكان.الجبهاتمختلففيالنطاقالواسعالإقليمي

كان.الماليةوالموارد،العثمانيةالقواتوكفاكة.المتاججالد!نيالشعور

بوجهالعثمانيينالجنودنفوسلهغمرالمتقدالإسلاميالدكنيالشعور

25.-02ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)1(

.041-104ص،الإسلاميةالشعوبتاريخ،كلمانبروكارل)2(
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واسترخاصالقتالفيالاستبسالعلىلهمقوكاًحافزأوكانخاص،

كذلك.الانتصاراتأروعالفياضالشعورهذابفضلفحققوا،الموت

بركةمسلحةقواتبناءعلىالسلأطينالماليةالمواردغزارةساعدت

فيكانفقدهوالتدر!بوالتسليحالكفايةمنعاليةدرجةعلىوبحركة

وسرعة!سرفيالعثمانيةالولاكاتمنالأموالحمعأنالسلطاناستطاعة

)1(.الضاربةالقواتدعمفي!ستخدمهاوأن

الأوروبيةالشعوب"تتر!ك"أو"عثمنة"فيالعثمانيونأخفق-4

انصمهار!حدثولماجتماعيأ،العثمانيونتقوقعفقد.لحكمهمدانتالتي

العزلةهذهوبجانب.المحكومةالشعوبوبينبينهمامتزاجأو

وأزراعةمنالاقتصادكةالحياةفيرزكربنشاط!سهموالم،الاجتماعية

فيهاأقاموابأنواكتفوا،لحكمهمدانتالتيالبلأدفيتجارةأوصناعة

الأصليين.البلأدلأصحاببالنسبةمحدد!ةأقليةوكانوا،حاكمةكطبقة

الاستعلاءأدىوقد.العثمانيينصفاتفيبارزةسمةالاستعلاءوكان

بينالتركيةاللغةنشرعدمإلىبدورهأدىالذي،الاختلاطعدمإلى

الجوتوفيرعلىتعمللمالعثمانيةالدولةلأنالأروبية،الشعوبتلك

خضعتالتيالأوروبيةالشعوبفظلت،التركيةاللغةلانتشارالصحي

وغيروتقاليدهاوعاداتهاود!انتهاوثقافتهالغتهاعلىمحافظةللعثمانيين

فيللعثمانيينالحضاريالأثركانهنإ،ومنحضارتها.عناصرمنذلك

الشعوبكانتأ!ضأهناومن،للغايةقليلأالأوروبيةالشعوبتلك

حضار!اَّ)2(.أوثقافيألهمتد!نلاالأوروبية

الصدد،هذافيالعثمانيينسلبيةوالباحثينالمؤرخينبعضولمحعزو

التيالأوروبيةللشعوب!لقنونهمتفوقحضاريتراثلهم!كنلمأنهإلى

المرجع.نفس)1(

235.-225ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزداعبد)2(
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هربرتالانجليزيالأستاذالمؤرخينهؤلاءرأسوعلىلحكمهمدانت

ذكرفقدالشهير.الفرنسيالعالملوبونجوستافوالأستاذFicherفيشر

اسباباكتسبواقدالعثمانيينالأتراكان"العرب"حضارةكتابهفيلوبون

أحقاباًأوروباملوكأقوىفرائصارتعدتوقد،الحربساحاتفيالعظمة

واحلوا،القياصرةمقامقاهواالذلهنالعثمانيةالدولةسلاطينمنفزعاًطولهلة

فيصوفياالقدكسةكاتدرائيةفوقالبيزنطيالصليبمحلالهلأل

عنعجزهمأثبتوا-حققوهالذيالنجاحهذامع-ولكنهم،القسطنطينية

)1(.حضارةإبداع

العثمانيالعسحريالفتحمراحلى

بدؤوهطولهلًا،شوطاًالعسكريالغزوعملياتفيالعثمانيونقطع

هذالهطوونوظلوا،الأناضوللبلأدالغربيالشمالفيمغمورةبقعةمن

غامروتحمسصارمةرعسكرلهةمتصلدأبفيبعد.مرحلةمرحلةالشوط

حتى،كثيرةأحياناًالخاطفةوالانتصاراتحيناًالهزلهمةلهصادفونللإسلأم،

بقاعفيوانتشروااوروبا،فيفينااسوارإلىالعسكريزحفهمفيانتهوا

الأناضولومناوروبامنعرلهضاًاقتطعوهملكاًلهموأقامواوافر!قياأسيا

المحلينطاقهممنالعثمانيونخرجوبذلك.الإسلأميالعالمومن

الأضواء.علعطموسلطت،العامالعالميالمسرحإلىالمغمورالصغير

مراحل:ثلأثفيالعثمانيالعسكريالفتحعملياتمرتوقد

علىمقصورةخلألهاالغزوعملياتوكانت8الأولىألمرحلة

فيالعثمانيةالدولةفكانتأسيا.فيالأناضولوعلىأوروبا،فيالبلقان

مسيحيينهورعا!امسلمينرعا!اتضم6أناضوليةتلقائيةدولةالمرحلةهذه

حتىالأناضولفيالعثمانيةالإمارةقيامبدءمنالمرحلةهذهامتدتوقد

الفترةهذهوشهدت(،ام512/..9اA)عامالثانيباكزلهدالسلطانوفاة

413.-411ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(
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إلىالدولةدرجةإلىالإمارةمرتبةمنمرحلياًالعثمانيةالدولةانتقال

الأناضولبينأكضاًالفترةهذهخلألالدولةعاصمةوانتقلت،الامبراطورية

القسطنطينية،إلىأدرنةإلىبروسةمنوالبلقان

الشرقعلىالعسكريالغزوعملياتاقتصرت4الثانيةالميرحل!ة

عهدعلىالدولةاستراتيجيةفيالتطورهذاحدثوقد.الإسلامي

52،)الأولسليمالسلطان - 1512 / 279! - \9 Aالدولةوأصبحت(ام

والعربي،الإسلاميالطابعانفيهابرزبلقانيةإفر!قيةأسيو!ةدولةالعثمانية

الرمحا!انسبةوزادتالعربيةالأمةشعوبمنعددأمرةلأولضمتإذ

الإسلأمي.العالمزعامةالدولةوتولتالمسلمين

فيالعسكريالغزوعملياتاتجهتوفيها8افمالثةال!رحلة

حوضفيبحركةجبهاتوفتحتدافرلهقيا،وأسياأوروبا:الثلاثالقارات

وقد.العربيوالخليجالهندك!المحيط:الشرقيةوالبحارالمتوسطالبحر

(المشرع)أوالقانونيسليمانالسلطانارتقاءمنذالثالثةالمرحلةبدأت

خلفائه،عهدعلىواستمرت(ام052/ص279)عامفيالدولةعرش

إفركقية)1(.سيوكة2أوروبيةدولةالمرحلةهذهفيالعثمانيةالدولةوأصبحت

العثماني:العسحريالفتحمنالأولىالمرحلة

فيإمارتهمنشاةعقمبمبكروقتفيأوروبانحوالعثمانيوناتجه

لهمهيأالذيالمبكرالأرروبيالاتجاههذاوكان.الأناضولغربيشمال

إهارتهمرقعةتوسيععلىوساعدهم،ومواردهمتعدادهموزصادةالقوةأسباب

امتدتالأرجاءشاسعةفإمبراطوريةدولةإلىمرحليأبهاوالنهوض

لىافر!قيا)2(.وأسياأوروبافيممتلكاتها

العزيزعبدكذلكوانظر043042-صرالعثمانيرن،العرب،رافقالكريمعبد)1(

.04-35ص،السابقالمرجع،الشناوي

121.-012ص،العثمانيةالدولةقيام،كوبريليفزادمحمد)2(

02

o b e i k a n d l . c o m



"تأسيسكتابةفيGibbonsجيبونزالإنجليزيالمؤرخوسرى

The"العثمانيةالامبراطورط Foundation of the ottomen Empireأن

لولأنهالمبكر،الأروبيالاتجاههذااختيارفيالعثمانيينحالفالتوفيق

لبدؤواالصغرىأسيافيالجنوبونحوالشرقنحويتجهواأنلهمقدر

للغا!ةقو!ةإماراتوهي.التركيةالسلجوقيةالإماراتمحاربةفيقواهم

مجرىتغيرأنلهاقدردولةإنشاءاستطاعواولماشدكد،بأسوذات

.التارهمخ)1(

بأذهانعلقالذيالخطأ!تضح،الحقيقةهذهعلىوتأسيسأ

عأولا،الأناضولجز!رةشبهعلىاستولواقد:القولوهو،الكثيرين

زحفواثمثانياً،(ام453هـ/857)محامفاتحينالقسطنطينيةدخلوا

قامتالعثمانيةالاستراتيجيةأنوالحقيقة"لالثأ.البلقانجز!رةشبهعلى

فيمختلفيناتجاهينفيالإقليميالتوسععلىالأولىالمرحلةفي

واحد:وقت

.البلقانجز!رةشبهوميدانهأوروبا،نحواتجاه-ا

.الأناضولجزيرةشبهورقعتهأسيا،نحواتجاه-2

منبقيماحسابعلىالعثمانيينفتوحاتكانت،البلقانففي

اللأتينية.والإماراتالصقالبةدولحسابوعلىالبيزنطيةالدولةأملأك

منالباقيةالبقيةحسابعلىفتوحاتهمكانت،الأناضولوفي

حسابوعلى،السلجوقيةالتركيةوالإماراتأيضأالبيزنطيةالدولةأملأك

فيوالأخرىطرابيزون،هيالشمالفيإحداهما6مسيحيتينإمارتين

كيليكيا.وهي،الجنوب

والأناضوليةالبلقانيةالجبهتينفيالحربيةالعملياتتكنولم

03.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدد/آحمد)1(

21

o b e i k a n d l . c o m



تقدمإذتقركبأ،واحدوقتفيقدمأكلتاهمامضتبل،متتابعتين

فيفيهتقدمواالذيالوقتنفسفيالصغرىسيا2فيللفتحالعثمانيون

نمْسفيالصغرىأسيافيالفتحكانالأحيانبعضوفيأ!ضاً.البلقان

كانالأحيانبعضوفيأكضأللفتحالبلقانفيفيهتقدمواالذيالوقت

!نهمكالسلاطينبعضوكان.الأناضولفيمنهأسرعالبلقانفيالفتح

البلقانية.للجبهةالآخرالبعض!تفرغكانبينما،الأناضوليةالجبهةفي

)1(.الجبهتينبينووقتهنشاطهروزعكانالثفر!قوكان

الإقليمي،توسعهمفيوخاطفأسر!عأنجاحاًالعثمانيوننجحولقد

حسابعلىوسواء،الأناضوليةالجبهةأوالبلقانيةالجبهةفيسواء

فيقائمةكانتالتيالإماراتأوالبلقانيةالشعوبأوالبيزنطيين

علىالانتصارعلىالعثمانيينسامحدتالتيالعواملوأهم.الأناضول

!لي:ماالبيزنطيين

الماد!ةالإمكانياتجميعوجدواالأوائلالعثمانيينإن-ا

فيها.سلطتهموتدعيمالأناضولفيالبيزنطيةالأراضيلفتحوالمعنوية

وأالبدوسواء،العثمانيةالتركيةالعناصرفيالإمكانياتهذهوجدواوقد

علىتتدفقالعناصرهذهكانتفقدالسواء.علىالمدنأوالقرىسكان

كانتوبينماعشر.الثالثالقرنمنالثانيالنصفمنذالأناضولغرب

لمالتيهعاركهابسببالضعففيأخذةالساحليةالتركيةالإمارات

!ضونالعثمانيونكاناللأتينية،البحر!ةالقوىومعالبيزنطيينمعتنقطع

حدودها.ومددولتهمثمإمارتهمرقعةتوسيعفيوحاسمةولُيدةبخطى

عبرواأنبعدإلاالعثمانيجنخطورةإلى!نتبهالمسيحيالعالم!بدأولم

)2(.غاليبوليعلىواستولواالبحر

415.ص،الإسلاميةالشعربتاريخ،كلمانبروكارل(1)

79.ص،العثمانيالتاريخشاكر،محمود2()
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منكلفيالحاكمةالسلطاتبينثقةعدمأزمةوجود-2

معظمفيتعذرولذلكوالمجر،الصربوبلأدوبلغارهماالبيزنطيةالدولة

واحدةجبهةفيللوقوفوالعسكر!ةالسياسيةالخططتنسيقالأحيان

)1(.العثمانيينضد

شد!د.إعياءحالةإلىوصلتقدكانتالبيزنطيةالدولةإن-3

دكنيوانحلألسياسيتفككأصابهقدالبيزنطيالمجتمعوكان

بعبارةأو،الدولةهذهأقاليمابتلاعالعثمانيينعلىفسهل6واجتماعي

والأناضولية.البلقانيةالجبهتينفيالدولةهذهبقا!اأدق

قدالقسطنطينيةفيالأرثوذكسيةالشرقيةالكنيسةكانت-4

تستطعولم،البلقانفيالشرقيالمسيحيالعالمعلىسيطرتهافقدت

ذإلها،الخاضعةالمسيحيةالعناصرتماسكعلىتحافظأنالكنيسةهذه

جهودهاوبددترجالهسلوكعلىوانعكسإليهاتطرققدالفسادكان

رعايابينوالتطورالفرقةمنزادتعقيمةمذهبيةدينيةمناقشاتفي

وهم،الشرقيينالمسيحيينبينالمذهبيالد!نيالخلافوكان.الكنيسة

كنيسةرعا!اوهم،الغربيينالمسيحيينوبين،القسطنطينيةكنيسةرعا!ا

الفر!قين.نفوسفيالجذورعميقةأ"نارأوتركحلقاتهاستحكمتروما،

ساعدتالتيالعواملأكبرمنكانالدينيالخلافهذاأنوالواقع

)2(5البلقانعلىالعسكريزحفهمفيالعثمانيين

قمتالتيالحربيةالمواجهةفي-يتميزون-العثمانيونكان-5

ووحدةالهدفووحدةالصفبوحدة-البلقانيةالشعوبوبينبينهم

والدافق،المتقدالدكنيوالشعور،السنيالمذهبوهوالد!ني،المذهب

45.صY111,القاهرة،العربيوالشرقالعثمانيةالدولة،أنيسمحمدد.()\

46.-38ص\،رو،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبدد.)2(
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والتنافسالتباغض!مزقهاوأخلاطاًأشتاتاًالبلقانيةالشعوبكانتبينما

،الشرقيونالأرثوذكسومنهم،الكاثوليكفمنهم:الد!نيالمذهبواختلأف

والبغدانالأفلأقسكانومنهماليونانيونومنهمالصربومنهمالبلغارومنهم

المؤرخوصقرروألبانيا.الأسودوالجبلرالهرسكالبوسنةسكانومنهم

غزواتأن"العثمانيةالدولة"قيامكتابهفيكوبر!لليفؤادمحمدالتركي

)1(.الأرواحفيكبيرةخسائرربغيرسهولةفيتمتقدللبلقانالعثمانيين

سائرإخضاعالعثمانيةالدولةاستطاعتفقد،أخرىجهةومن

الدولةأنمنالرغمعلى،الأناضولفيالسلجوقيةالتركيةالامارات

هـ/6"8-597)الأولبيازلدالسلطانعهدحتىتكنلمالعثمانية

304 - 13 AAكانفقد،الصغرىسيا2فيالإسلاميةالدولأقوى(ام

ذلكولمحرجعجندأ.وأكثرمساحةأكبرالسلجوقيةالتركيةالإماراتبعض

!لي:ماأهمها،عواملعدةإلى

الغربيالشمالفينشأتهاعندالعثمانيةللإمارةالجغرافيالموقع-ا

الدولةحدودعلىالجغرافيوضعهافإن،الأناضولجزيرةلشبه

الإماراتونظرتالبيزنطيينضدالكفاحعبءتحملجعلهاالبيزنطية

ضدالعثمانيونل!خوضهاالتيالحربإلىالأمرأولالسلجوقية

منالكثير!نالحربهذهفجذبت،دينيجهادأنهاعلىالبيزنطيين

الذيالأمر،التركمانقبائلومنالسلجوقيةالإماراتمنالمحاربين

توسيعإلىأدىوبالتالي،البيزنطيةالحروبفيالانتصارعلىساعد

مواردها.زادةوالعثمانيةالإمارةرقعة

السلجوقيةالتركيةالإماراتعلىسيطرتهمبسطفيالعثمانيونلجأ-2

منها:"الحيل"،أوالوسائلبعضإلى

123.-122صالمثمانية،الدولةقيام،كوبريليفؤادمحمد1()
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وهذه،الإماراتهذهوحكامالأمراءوذويهمالسلاطينمصاهرة-أ

!ؤديالزواجهذاوكان.السياسيالزاوجمننوعهيالوسيلة

الد!نيةالعقيدةوحدةوكانت.الضمثمالاندماجإلىالنها!ةفي

بحقتعتبركانتالتيالز!جاتإتمامتسهيلفيهامأعاملا

حكاممعالعثمانيونالسلأطينيعقدهاناجحةسياسيةصفقات

استيلاءالصددهذافيتذكرالتيالأمثلةومن.الإماراتتلك

وهيبها،المحيطةوالمنطقةكوتاهيةمدينةعلىالعثمانيين

السلطانعهدعلىعليهاحصلواهام،استراتيجيموقعذات

تزويجنتيجة(ام388-0136هـ/071-762)الأولمراد

.(قيرميان)1ولا!ةأميرابنةمنبا!ز!دابنه

بعضمنهامةمواقعذاتأرضشراءإلىالعثمانيونعمد-ب

التيالصفقةالمثالسبيلعلىونذكر.التركيةالإْماراتأمراء

حامدإمارةأميرمناشترىحينالأولمرادالسلطانعقدها

.أخرىإماراتعلىالمطلةإمارتهمنأجزاء

بدأفقدضمها،وسيلةالحربكانتالتيالإماراتأما-جى

السلجوقيةالإماراتوتركوا،الصغيرةبالإماراتالعثمانيون

)2(.الأخيرةالجولاتإلىصلبةمقاومةمنهاتوقعواالتيالكبيرة

العتمالْي:العل!حريالفتحمنالتالْيةالمرحلة

ام(525-هـ/2791512-بزأ؟7189وّلالأسَليملاالسلطالىْ"عئدما.""ارتقىّ

هل.الطرقمفترقإلىوصلتقدالعثمانيةالدولةكانت،العثمانيالعرش

وأاناضولية؟بلقانيةدولةالاتساعمنالقدروهذاالوضعهذاعلىتظل

42.-93صا،!السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد)1(

101.ص0791،القاهرة،العربجزيرةوشبهالحثمانيةالدولةحراز،رجبالسيد)2(
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الإسلامي؟المشرقنحوتتجهأوأوروبا؟فيالإقليميالتوسعفيتستمر

الاستراتيجيةفيانقلأباًأحدثقدالأولسليمالسلطانأنوالواقع

الغربنحوالعثمانيالزحفعهدهفيتوقففقدالعثمانيةالعسكرية

قلبفيشرقياًاتجاهاًالعثمانيةالدولةواتجهت!توقفأنكادأوالأروبي

)1(.العربيالمشرق

ظهورإلىأدىمما،الظاهرةهذهتفسيرفييختلفونوالمؤرخون

الأولسليمالسلطاناتجهلماذاتفسرأنمنهاكلتحاولنظركاتثلأث

هي:الثلاثالنظر!اتوهذه،العربيالمشرقنحوفتوحاتهفي

هذهأصحابلرىإذاُوروبا،فيالعثمانيالعسكركطِالتشبعنظرية-ا

فيالتشبعمرحلةبلغتقدكانتالعثمانيةالدولةأنالنظركة

أوائلفيعليهاكانوأنهعشر،الخامسالقرنبنها!ةالغربيةفتوحاتها

والتوسع.للنشاطجدكدةميادلهنعنتبحثأنعشرالسادسالقرن

الغربية،الجبهةفيتمامأتنقطعلمالعثمانيةالفتوحاتأنوالحق

انتقلقدالعثمانيالتوسعفيالثقلمركزأنفيرهمبلاولكن

حتىعشر،السادسالقرنأوائلمنذالشرقإلىالغربمننهائيأ

كانالغربيةالجبهةفيالعثمانيةالدولةموقفبأنالقول!مكنأنه

المنطقمع!تفقالرأيوهذاهجوميأ.منهأكثردفاعيأموقفاً

مركزهاودولة،التوسعفيمعينمدىدولةفلكل،التاريخي

المجر.عندمداها!قفأنالمعقولمن(استانبول)الآستانة

نأالنظر!ةهذهأصحابولمحرى،العثمانيالصفويالنزاعنظرية-2

المذهببسطبمحاولةوالمتعلقةإ!رانفيالصفويةالدولةسياسة

العثمانيةالدولةدفعتالتيهي،الصغرىوآسياالعراقفيالشيعي

06.-42ص6591،بيروتالحشانية،والدرلةالعربيةالبلاد،الحصريساطع)1(
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)1(

خاصةبصفةالصغرىسيا2لحما!ةالعربيالمشرقإلىالخروجإلى

)1(.عامةبصفةالسنيوالعالم

الشاهوتزعمالصفوكة،الأسرةإ!رانفيقامتأنحدثفقد

i-)1!9الصفويإسماعيل qدلهنيةهقوميةحركة(اما-005524/هـ

البلأدقيالشيعيدلمذهبوالتمكينإلهرانتوحيدعلىعملت

كضملأنهام(805/أ!ا)4عامالعراقوغزالها،والمتاخمةالمجاورة

عليهالهطلقالتيوهي6والنجفكربلأءفيالشمعةأئمةمقابر

على!عملالصفوك!إسماعيلواخذ.المقدسةالعتباتاوالمزارات

وجهمنالفارصنملجاإ!رانقأصبحتشتى،بطرقالعثمانيينإثارة

الشيعيةدعوتهملهبثونالصفويونأخذكذلك.العثمانيينالسلأطين

للقيامهناكالمنتشرةالشيعيةالأقلياتعلىمعتمدكنالأناضولفي

السنةفيبالفعلالشيعةوثار.السنيالعثمانيالحكمضدبثورة

أخمدسليمالسلطانولكنالثانيبالهزلدالسلطانلحكمالأخيرة

فيالمقيمينالشيعةضدالاضطهادسياسةتنفيذفيوشرع،الفتنة

إسماعيلورد.الأروبيةالعثمانيةالولالهاتفيففرقهم،العثمانيةالدولة

وتطورتهبلادهفيالسنةضدعامةمذابحبإقامةذلكعلىالصفوى

الدولةوبينالسنيةالعثمانيةالدولةبينسافرةحربإلىالمذابح

/ص)029عامجالديرانموقعةفيسليموانتصر.الشيعيةالصفولهة

أذربيجانعلىاستولىثم،وقتذاكإل!رانعاصمةتبركزودخل(ام514

إلىوعاد،العراقوشمالوماردلهنبكرودياركردستانواخضع

بلأده.

وأمائعأظلجالد!رانمعركةبعدالعسكريالموقفأنغير

الصفو!ة،أوالعثمانيةالدولتينإحدىانهيارإلى!ؤدلمفهوراكدأ،

.001-99ص،المربيوالشرقالعثمانيةالدولة،انيسد/محمد
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وأنمتعذر،أمرمباشرأسقوطاًإحداهماسقوطأناتضحكما

بها.المحيطةالبلادعلىبالاستيلأءالعدومحاصرة!تطلبالموقف

!كنلموهصر،الشامبلأدعلىالعثمانييناستيلاءفإنهنا،ومن

)1(.والعثمانيةالصفو!ةالدولتينبين.الصراعحلقاتمنحلقةسوى

نأالنظر!ةهذهأصحابويرى،العثمانيالبرتغاليالنزاعنظرية-3

منلحما!تهالعربيالمشرقنحوفتوحاتهمفياتجهواقدالعثمانيين

المنافذحول!ظهربدأقدكانالذيالبرتغاليأوالأوروبيالخطر

المندببابمضيقمنينفذأنوحاول،العربيللمشرقالبحرية

)2(5المسيحيينالحبشةحكاممعبالتحالفالأحمرالبحرإلى

الفتوحاتاتجاهتفسيرتحاولالتيالثلأثالنظرياتهيتلك

ونلأحظعشر.السادسالقرنمطلعفيالعربيالمشرقنحوالعثمانية

المحيطةالمحليةالأحداثزاويةمنالاتجاههذاتفسرالأولىالنظر!ةأن

منالجد!دالعثمانيالاتجاهفتفسرالثالثةالنظر!ةأما.العربيبالمشرق

الشرقمناطقفيتؤثربدورهاأخذتالتيالعالميةالأحداثزاوطَ

الأوسط.

لافإننانظر!ته،أولرأولالمؤرخينمنفر!قكلتعصبورمخم

مسؤوليةمسؤولةجميعهاالعواملهذهتكونأنمنيمنعمانرى

فإنحال،كلوعلى.العثمانيةللدولةالشرقيالاتجاهعنمشتركة

الاستيلأءاتتجاوزتأنبعدبلأدهإلىعادالأولسليمالسلطان

،الفراتومخربالشامبشرقالمماليكدولةحدودمعالجديدةالعثمانية

)3(.واقتصاديةسياسيةلاعتباراتالمماليكلدولةهامتانمنطقتانوهما

84.-76ص،العثمانيالتاريخأصرلفي،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)1(

والمعاصر،الحديثالتاريخفيالعربيالشرقحراز،رجبالسيددا،أنيسمحمدد.)2(

.04-35ص،6791القاهرة

14.-13صMA-;-القاهر،الحديثالعربيالعالمإلىالمدخلحراز،رجبد/السيد)3(
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وبين

على

ا-

-2

العثمانيةالدولةبينتوفرتقدكانتالنزاعأسبابأنوالحقيقة

سيادةولهاوالشاممصروقتذاكتحكمكانتالتيالمماليكدولة

هي:الأسبابهذهوأهمالحجاز.إقليم

فيطرسوسفيالدولتينبينالحدودتخطيطعلىالخلاف

وبينالصغرىلآسياالشرقيالجنوبيالطرفبينالواقعةالمنطقة

وقبائلإماراتالمنطقةهذهفيتناثرتفقد.الشامشمالي

وكان.المماليكودولةالعثمانيةالدولةبينولائهافيتأرجحت

ومصدرالدولتينبينالعلأقاتفياضطرابمبعثالتأرجحهذا

!حسمانبدءذيبادئالأولسليمالسلطانوأرادمستمر.نزاع

وسكانها.منطقتهاعلىتمامأبالسيطرةالحدودمسألة

2)الغوريقانصوهالسلطانإن -9!V1!516/هـ9؟- \ oام

منالفارينالعثمانيينالأمراءبعضإليهأوىالمماليكدولةسلطان

سليم(السلطانأخأحمدالأميررأسهم)وعلىسليمالسلطانوجه

مز!دلإثارةأداةلدولمراءالاًهؤلاءوجودمنيتخذأنالغوريوأراد

سليم.السلطانوجهفيالمتاعبمن

بينقامتالتيالحرباثناءفيالغوريالسلطاناتبعهاالتيالسياسهَ

الغوريوقففقد.الصفويإسماعيلالشاهوبينسليمالسلطان

الشاهالموقفهذالهفيداندونالعثمانيينمنوديغيرموقفأ

العثمانيينبينالتامةالحيدةيلتزملمفهوالإطلأق،علىإسماعيل

سليم.السلطانمنصركحاًعدائياًموقفاًلهتخذلموهووالصفوكين،

لمساعدةلهتقدمأنالعدائيالموقفاتخذلواستطاعتهفيوكان

وكان،الفارسيةالأراضيفيالعثمانيالجيشتوغلوقتالصفويين

العثمانيوالجيشالعثمانيةالدولةأراضيفييتقدمأناستطاعتهفي

بلأدهعنالدفاععنيعجزالجيشهذاانالنتيجةوتكونعنها،بعيد
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الخططهذههنشيءلهحدثلمرلكن.فارسعلىالإمخارةوعن

للشاهبذلهشكليبتأكيدالغوريالسلطانواكتفىالعسكريهة،

)1(.الآستانةإلىالهندمنمرسلةكانتهدايامنعبأنإسماعيل

الدولتينبينالحرباستعرتأنتلبثلم،الأسبابولهذه

بالجيشساحقةهزيمةإنزالالعثمانيونواستطاعوالمملوكيةالعثمانية

محامأغسطس24فيحلبشماليدابقمرجمعركةفيالمملوكي

منحصانهعلىمنعحر!عأالغوريالسلطانوسقط(،-OTT)ام511

الجثث.آلافبينجثتهوضاعتالهزيمةصدمة

بالمماليك،أنزلهاالتيالهز!مةعمقسليمالسلطانرأىولما

الكبرىالمدنعناءغيروفييدهفيتبامحاًوتساقطتالحربنطاقوسع

شهركنقرابةبهاأقامالتيودمشقوحمصوحماهحلب:الشامفي

للحكمولاءهم!علنونالسلطانإلىوالأعيانالأمراءخلألهماتسابق

وواصل،الشامغزوبعدمصرغزوعلىالأولسليموتشجعالجديد.

اختارواقدمصرفيالمماليكالأمراءوكانمصر.بلغحتىجنوباًزحفه

والتحم.الكفاحلمواصلةواستعد،المملوكيةللدولةسلطانأبايطومان

ام517ينايو3؟فيالر!دانيةموقعةفيوالمملوكيالعثمانيالجيشان

الخسالُروكانت.بايوطومانسليمالسلطانفيهاواشترك(ص239)

العثمانيونودخل،الهزيمةالمماليكلقيوقد.فادحةالجانبينمن

ام517إبر"3؟فيشنقهوتم،طومانبايالسلطانعلىوقبضواالقاهرة

ومصرالشامودخلتالمماليكدولةوطويتزو!لة،بابعند(239!)

)2(.العثمانيةالممتلكاتنطاقفي

ماامتدتوقد-مصرفيالأولسليمالسلطانإقامةأثناءوفي

74.-07صالعشانيةالدولةتاريخشرهنك،إسماعيل)1(

03.-25ص0991،الإسكندريةالمعاصر،العربيالشرقعمر،العزيزعبدعمرد.)2(
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السيادةتحتسلمياًدخولًاالحجازإقليمدخل-أشهرتسعةهنكقرب

إلىبولائه!تحولأنهكةشركفبركاتالشركفرأىإذ،العثمانية

المماليك.لدولةالاسميةالسيادةتحتالحجازإقليموكان.العثمانيين

والمرتباتوالمد!نةمكةلفقراءوالغلألالأموالعامكلترسلمصروكالانت

بهاوجد،القاهرةسليمالسلطاندخلولماالحجاز.لأشرافوالهدا!ا

فأطلق،اعتقلهمقدالغوريكانالحجازمنالعلمورجالالقضاةبعض

بركاتالشريفمكةشريفإلىككتببأنعليهوأشاروا.سراحهمسليم

التيللدعوةبركاتواستجاب.العثمانيينطاعةفيالدخولإلى!دعوه

التهانيللسلطانيحملالقاهرةإلىابنهواُرسلسليمالسلطانمنتلقاها

بحكمتفويضاًوأعطاهالابنوفادةكرموقد.الشريفينالحرمينومفاتيح

واحتفظت،سليمباسموخطبالمكرمةمكةفيالتفو!ضوقرئ.والده

)1(.المماليكدولةأيامفيكانكماالشرافةبنظامالعثمانيةالدولة

ظهورالحجاز،إقليمعلىالعثمانيةالسيادةبسطعلىترتبولقد

بالاستيلأءعليهسيطرتهماستكمالومحاولتهمالأحمرالبحرفيالعثمانيين

المحيطمنعليهالزاحفالبرتغاليالخطرمنالبحرهذاوانقاذاليمنعلى

الدفاعفأصبح،شاطئهعلىتقعممتلكاتلهمأصبحتأنبعد،الهندي

ومصلحتها)2(.الدولةكرامةتفرضهواجباًالممتلكاتهذهعن

التيالعريضةالعسكركةالجبهةأنالثابتفمن،العموموعلى

نتائجعنأسفرتقدالإسلاميالشرقفيالأولسليمالسلطانفتحها

منها:نذكرهامة

سنواتثمانيامتدوقدالأولسليمالسلطانحكمإن-ا

.21-2.عص\،!العثمانيةالدولة،الشناويالعزيزد/عبد)1(

.21ص8391،القاهرةوالمعاصر،الهديثالعربتاريخ،الرحمنعبدالرحيمد/عبد)2(
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(279 - \9 A/عسكركةحملةإرسال!شهدلم(ام525-1512هـ

والذ!ن،البلقانفيالمسيحيينبالحكامعلأقتهوكانتأوروباهإلى

السلمي.بالطابعتتسم،والطامحةبالولاءله!د!نون

وبرزتقبل،منلهاتكنلمعربيةصبغةالعثمانيةالدولةاكتسبت-2

كبيرةزيادةالمسلمينرعا!اهاعددوزادالإسلأمية،الصبغةفيها

الدولةنطاقفيوالحجازومصرالشامسكانبدخولجدأ

دولةعرشهاسليمتولىعندماالدولةكانتانوبعد.العثمانية

بلقانية.إفر!قيةأسيوكةدولةوفاتهعندأصبحتأناضولية،بلقانية

قبلعليهكانتماضعفإلىعهدهعلىالدولةمساحةزادتوقد

عرشها.!رتقيأن

المماليك3دولةتركةهيمثقلةتركةالعثمانيةالدولةورثت-3

إلىالعالميةالتجارةطر!قتحوولمسألةأهمهاوكانومشكلأتها

المنطقةفيحدثالذيالاقتصاديوالانهيار،الصالحالرجاءرأس

منطقةفيالساحقالبرتغاليوالتفوق،التحولهذانتيجةالعربية

الذيالأحمرالبحرفيالبرتغاليالخطرومواجهة،العربيالخليج

)1(.البرتغالمعالحبشةتحالفبعدشرهاستفحلقدكان

العثماني:الفتحمنالثالثهالمرحلة

الدولةعرشالقانونيسليمانالسلطانارتقاءمنذالمرحلةهذهتبدأ

0152)عامالعثمانية /.. 9 Wهذهوفي.خلفائهعهدعلىوتستمر(م

سياو2أوروبانحوالحربيةعملياتهافيالعثمانيةالدولةاتجهتالمرحلة

للدولةفكان،البحريالحربيالنشاطالعملياتهذهفيوبرزوافركقيا.

منهاجزرعدةعلىاستولتحيث،المتوسطالبحرفيسواء،واضحنشاط

24.-23ص،الحديثالعربيالعالمتاريخإلىالمدخلحراز،رجبد/السيد)1(
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فيوسواءلإفركقيا،الشماليالشاطئامتدادوعلىوكر!ت،وقبرصرودس

فيخطرهماستفحلأنبعدالبرتغاليينلضربمحاولةفيالهنديالمحيط

علىوعملواالعربيةالتجارةعلىعنيفةحرباًشنواأنوبعدالشرقيهَ،المياه

)1(.الداخليةمياههمفيالعربخنق

والإفر!قية،الآسيو!ةالجبهتينفيالحربيبالنشاط!تعلقوفيما

الصفو!ينأ!ديمنكلهالعراقانتزاعفيالقانونيسليمانالسلطاننجح

الحكمدعائملتوطيداهتمامهووجه(،ام419/534!)عامفارسفي

سليمانحملة(ام538أهـ/45)عامفأرسل،اليمنفيالعثماني

فيبناؤهاتم،سفينةثمانينمنتتكونالحملةهذهوكانتالخادمباشا

إلىرئيسيةعثمانيةحملةأولوكانتالسو!سمنوأبحرتمصر،

بذلتهاالتيالداميةوالتضحياتالمضنيةالجهودبداكةوتمثل،اليمن

أهمعدنعلىالعثمانييناستيلأءوكان.اليمنفيالعثمانيةالدولة

)2(5الحملةهذهنتائج

فيبحرينشاطسليمانالسلطانعهدعلىللعثمانيينوكان

مثلهناكالعربيةبالإماراتالعثمانيونواتصعل،العربيالخليجمنطقة

فيالعثمانيونفشلفقدذلك،ومع.والكويتوالبحرينوالإحساءعمان

أ!62)عامبعدتخلواولذلك،الشرقيةالبحارفيالبرتغاليينقوةتحطيم

وتحددهالهنديالمحيطفيالبرتغاليينمحاربةسياسةمحن(ام554/

(aloof/_162)عاممنابتداءالعثمانيينسياسةفياليمندور

بحراًجُعلالذيالأحمرالبحرعنللدفاععسكر!ةقامحدةباتخاذه

فيه)3(.الإبحارالإسلاميةغيرالسفنعلى!حرممغلقأإسلأميأ

08.-75ص،العثمانيةالدولةتاريخ،سرهنكإسماعيلالميرالاي)1(

29.-09ص،العثمانيالتاريخأصولفي،مصطفىالرحيمعبدأحمددا)2(

04.-35ص0691،دمشئ،الحديثالعربتاريخفيمقدمة،غرايبةالكريمد/عبد(3)
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عثمانيأجيشاً(ام557/ص639)عامسليمانالسلطانوأرسل

أهليةحرباندلاعفرصةمنتهزأعليهماواستولىومصوع،سواكنإلى

لإفريقيا،الشرقيالشاطئعلىنفوذهمالعثمانيونوبسط.الحبشةفي

الإفر!قية)1(.القارةداخلفييتوغلوالمولكنهم

iالقاهرة،الحديثالعربتاريخفي،الشيخدارأفت)1( 8 i،26.صا
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